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مؤيد نعمة

في المــــؤتمــــر العــــالمـي الــــذي عقــــد في
نـيويـورك للفتـرة 9-20 حزيـران عام
ـــــة ـــــاً مــــســـــأل )2001( اثــيـــــرت رســمــي
الأسلحـة الخفيفة ودورهـا في تفاقم
الـصـراعــات في العـالـم، كمـا عــرضت
امـــام الأمم المـتحـــدة بــشـكل مفــصل
ومــــوثق، وأكــــد المجـتــمع الــــدولـي ان
ــــونـيــــة لهــــذه الــتجــــارة غـيــــر القــــان
الأسلحــة تــشـكل تهــديـــداً حقـيقـيــاً
وبخـــاصـــة لــشعـــوب افـــريقـيـــا )اقـــرأ
بيرنار آدم ـ الاسلحـة الخفيفة ـ دمار
شامل ـ لـومونـد دبلومـاتيك، نيـسان
1998، وانظــر أيضـاً ـ اليـزابيـت كليغ
وانـدرو مــاك لين، 1999 ـ نحـو انجـاز
بـــرنـــامـج العـمـل الإقلـيـمـي لجـنـــوب
افـــريقـيــا حـــول الأسلحـــة الخفـيفــة
والتهريب المحظور ـ معهد الدراسات
الأمـنيــة ـ بـــريتــوريــا(. ويـنبـغي ان لا
نـنـــســــى ان كل الأسـلحــــة الخفــيفــــة
ــــاً الــتــي بـــيعـــت بعــيــــداً عــن تقــــريــب
سـيــطــــرة الــــدول ورقــــابــتهــــا قــــد تم
تصـنيعهـا وبيعهـا بطـريقـة قـانـونيـة
)هذه المقالة مأخوذة كثيراً من )لورا
لمــب، ـ الــــســــوق الــــســـــوداء العــــالمــيــــة
Zed ـــــصـغــــيــــــــــرة ـ لـلاسـلـحــــــــــة ال
 boodsـ لـنــــدن 2000/ ومــن اجل
ممــــارســــة تجــــارة/ مـــشــــروعــــة/ مع
ــــــــالاســــــــواق/ غـــيــــــــر الاحـــتـفــــــــاظ ب
ــــدول المــــشــــروعــــة/ لجـــــأت بعـــض ال
ـــــى اعــتــمـــــاد آلــيــتــين ـــــة إل الغـــــربــي
اســــاسـيـتـين: الـــسـمـــســــرة والانـتــــاج
المــرخـّـص. ومهـنــة الــسـمــســـرة تقــوم
علـى جمع المـشتري والـبائع والـناقل
ومقدم المـال والضـامن لتنـظيم نقل
الأسلحــة أو الــذخــائــر، وتعقــد هــذه
الــصفقــات الـتجــاريـــة علــى ارض لا
تــدخل إلـيهـــا الاسحلــة اطلاقــاً، ولا
يملكهـا السـمسـار وهكـذا يـصبح من
ـــــــى جـــمـــيـع الأطـــــــراف ـــــسـهـل عـل ال
الالـتفــاف علــى القـــونين الــوطـنيــة.
وفي داخل الاتحـــاد الأوروبــي تعـتـبـــر
صنـاعـة هــذه الأسلحـة راكـدة إذا مـا
ــــار تـــطــــور ــــا بــنـــظــــر الاعــتــب اخــــذن
الــطلـبـــات العـــامـــة، غـيـــر ان القـــدرة
علــــى تــصـنــيع هــــذه الأسـلحــــة قــــد
تـــضــــــاعفــت في امـــــاكــن أخـــــرى مــن
العــــالـم، فــــالـبـنــــدقـيــــة الأمــــريـكـيــــة
FAL)( والــبـلجــيـكــيــــةm16) (
AK 47)(والـ ،)G3( والالمـــانـيـــة
ــــروســيــــة ــــات ال ــــرمــــان أو قــــاذفــــة ال
) (RPPG7والــــــــــــــرشــــــــــــــاشــــــــــــــــة
MP5)(أو الـ )الإسـرائيليـة)عوزي
البـريطـانيـة من شـركـة هيلكـر وكـوج
) (H,Kصــــنـعــــت في دول أخـــــــــرى

وبطريقة الانتاج المرخص.
وتــضــــاعف عـــدد الـــدول الـتـي تـنـتج
الأسـلحـــــة الخفـــيفــــة بــين الاعــــوام
1960 ـ 1999 إلــى ست مــرات / انظـر
بــــيــــت آبـل ـ الـفـــــصـل الــــــــــرابـع مــــن
) (Running Gunsـ
اتجاهـات التـصنيـع وعالمـية المـصدر ـ
فــدول أوروبــا الـشــرقـيـــة خففـت مـن
ــــــى وفـق اسـلـحــتـهــــــا الخـفــيـفــــــة عـل
معــــايـيــــر معــــاهــــدة وارشــــو ـ والـتـي
ارسلــتهــــا إلــــى مـنــــاطق الــصــــراع في
العـــالم ـ لـكي تــستـعيــد تــرســانـتهــا ـ
وبصـورة مرخصـة ـ على وفق معـايير
مـنــظـمــــة حـلف شـمــــال الاطلـــسـي
)نـــاتـــو( تـــرســـانـــة أوروبـــا الــشـــرقـيـــة
طلـيقــة: تــدفـق الأسلحــة الخفـيفــة
Basic( ـــــاطق الـــصــــارع نحــــو مــن
 (Papersـ العدد 26 أيار .1998

وبمـوجب بحـوث حـديثـة فـان )385(
ـــــــداً تــــصـــنـع شـــــــركـــــــة تـقـع في 64 بـل
الأسلحة الخفيـفة أو الذخـائر، ومع
ذلك فــان الــســريـــة المفــروضـــة علــى
هــذا النـوع مـن التجـارة تفـضي إلـى
الاعـتقــاد بــان هــذه الـتقــديــرات اقل
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التجارة غير القانونية للأسلحة الخفيفة أكثر فتكاً من أسلحة التدمير الشامل
الـصــادر عن الـشـركـة المــشتــرين بـان
الحـكومـة السـويسـرية غـير مـطالـبة
بـأي تــرخيـص للاسلحـة الكـاتمـة أو
الأسـلحـــة الـنـــاريــــة وتعـتـبـــر شـــركـــة
ــــــاكــــســتــــــان أو دنــنــــس فــــــاكــتــــــري ب
) (POFشـــركــــة حكـــومـيـــة يعـمل
فــيـهــــــا )40( ألـف شـخــــص ووصـلــت
مبـيعــاتهــا في عــام )1986( إلــى )30(
مـليـــون دولار سنــويــاً وكــانـت تتــوقع
تــصــــديــــر مــــا يعــــادل )150( ملـيــــون
دولار في عــــــــام )2001( ومــــــــا بـعــــــــده
ــــعــــــــــــــمــــلاق الخــــفــــــــــــــي، POF، ال
تـكنــولــوجيــا عــسكــريــة، بــون ـ أيلــول
ـــــشـــــــركـــــــة .1986 وتــــصـــنـع هـــــــذه ال
الـبـــاكـــسـتـــانـيـــة بــصـــورة مـــرخــصـــة
الـبـنــــدقـيــــات الـهجــــومـيــــة نفــــسهــــا
) G3) I (MP5)واســلــحـــــــــــــــــــة
رشـــاشـــة مـن شـــركـــة ) (H,Kكـمـــا
صــنـعــت رشــــــاشــــــات )رايــنــمــيــتــــــال
 (MPGوذخار مضـادة للمدفعية
R.5)( ملـم مـن نــــوع )ــــار )105 عـي
وبحـــسـب احــــد مــصــنعـي الأسـلحــــة
الـبــاكــسـتــانـيــة، فــان احــد الأسـبــاب
ــــاط رايــنــمــيــتــــال الأســــاســيــــة لارتــب
بالـشركة الباكسـتانية يكمن في قدرة
الـشـركــة البـاكــستــانيــة علـى إعـطـاء
المـستخـدم شهـادات تـسمح بـتصـديـر
ــــى الــــشــــرق ــــانــيــــة إل الأسـلحــــة الألم
االأوسط انـظر.. بـاكستـان تسـتخدم
كجبهـة لتـصديـر الأسلحـة الألمانـية،
ميـدل ايست، ديـفنس نـيوز ـ بـاريس،
20 كـــانـــون الـثـــانــي .1992 ويحــظـــر
القانون الالماني في الحقيقة تصدير
ــــشـــــرق الأوســـط ـــــى ال الأسـلحـــــة إل
ــــة ــــواب ــــاكـــســتــــان ب وهـكــــذا شــكلــت ب
ـــــة ـ ـــــونــي ـــــة والقـــــان الخـــــروج الــــسـهل
وبمــوجـب معلــومــاتـنــا فــان عـملـيــة
احـتـيـــال أخـــرى اتـــاحـت للــشـــركـــات
ـــــشـــــــركـــــــة الألمـــــــانـــيـــــــة ان تمـــــــرر لـل
البـاكستـانيـة كامـل العقد المـتفاوض
عليه مع مشترٍ من الشرق الأوسط،
ويـعتقـد بـان الـشـركــة البـاكــستــانيـة
متـورطـة في العـديـد من الاتفـاقيـات
المـريبـة بمــا فيهــا بيع )150( رشـاشـة
و)5000( قنـبلــة ممـيتـــة عيــار )120(
ملـم و )50( ألف خــرطــوشــة ذخــائــر
إلى مجلس بورما في ايار 1989، دون
ان ننـســى بنـادق ) (G3إلــى كيـنيـا
والتي باعها ممثل شركة )لايت ويت
بــدي آرمـــر( وهي شــركــة بــريـطـــانيــة
تـــرفــض أي تعلــيق علــــى ذلك، كـمـــا
عـرضت الشـركة البـاكستـانية الغـاماً
ــــشـــــرق ـــــى دول مــن ال ــــــة عل ــــشـــــري ب
الأوسـط. ولكـي تتـــوقف الحكــومــات
عـن تــشجـيع مـثل هــذه الـتـصــرفــات
ـــــة يــنـــبغــي )ســــــد ثغـــــرات( ــــســيــئ ال
القـوانين ويـنبغي ان تكـون اتفاقـيات
الإنــتـــــاج المـــــرخــــص مجــــــازة وفقـــــاً

لقوانين التصدير الوطنية.
ولكي يكـون )قانـون حسن الـسلوك(
الأوروبــي عــــــامـلًا حـقــــــاً يــنــبـغــي ان
ــــون يفــــرض احـتــــرامه يــــرافـقه قــــان
والالـتـــزام به، ويـنـبغـي مـنع الإنـتـــاج
المـرخـص لمصلحـة هـذا البلـد أو ذاك
عندمـا يكون البيع المباشر للاسلحة
إلــــى هــــذا الــبلــــد غـيــــر مجــــاز، كـمــــا
ينبغي السـيطرة على عـمليات اعادة
الــتـــصــــديــــر ومــــراقــبـــتهــــا وفــــرض
ــــات علــــى الــتحــــايـل ويجـب الـعقــــوب
اقــــامــــة سـيــطــــرة ومــــراقـبــــة دولـيــــة
ومــشـتـــركـــة علـــى وجهـــة الـبـضـــاعـــة
النـهائيـة بطـريقة تمـنع من ان تلغم
ــــــة كل شهـــــادات الارضـــــاء والمجــــــامل
عـملـيـــات الـتفـتـيــش علـــى مـبـيعـــات

الأسلحة.
ترجمة: زينب محمد
عن لوموند دبلوماتيك
*هــــــامـــــش: ســتـــيف رايــت.. مــــــديــــــر

مؤسسة اوميغا، مانشستر. 
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علـى تـزويـد )500( قـطعــة من سلاح
) (MP5الـــــــــــــــى الـــــــــــشـــــــــــــــركـــــــــــــــة
الانــــدونـيـــسـيــــة ـ انــــاضــــول ـ وكــــالــــة
الصحـافـة التـركيـة 25 تمـوز 1998(.
واســـتخـــــدمـــت القـــــوات الخـــــاصـــــة
الاندونيسية الـتي انتشرت في تيمور
الــشـــرقـيــــة أسلحـــة )  (MP5مـن
شـــــــركـــــــة ) (H,Kوفي عـــــــام 1997
كـــشف فـيلـم وثـــاقـي بـــريـطـــانـي عـن
تـدريب القـوات الانـدوسيـة الخـاصـة
علـى اسـتخـدام الـسلاح ) (MP5ـ
القـنــــاة 4ـ لـنــــدن مـن 2-9 حــــزيــــران

1997 ـ "القتل والمنفعة قبل المبدأ".
واعـترفـت )بريـتش ايـروسبيـس( بان
هــذه الأسلحــة كـــانت قـــد صنـعت في
عام 1996 في مـصنعـها في نـوتنكـهام،
غــيــــر أن المــملـكــــة المــتحــــدة انـكــــرت
رسـمـيــــاَ تــــوقـيـعهــــا علــــى مــثل هــــذه
ــــاك أي الـتــــراخـيــص، ولـم يـكـن هـن
ــــــــــى مــــثـل هــــــــــذه دلــــيـل رســــمــــي عـل
الاتفــــاقــيــــات، واشــــارت الحـكــــومــــة
العمـالية الجديـدة في عام 1997 إلى
ــــــــات ـــــسـلـــمـــت أربـعــــــــة طـلـــب أنـهــــــــا ت
للـتــرخـيـص لـصـنــاعــة الــرشــاشــات
لانـدونيـسيـا وبـاجمـالـي يبلغ )366(
سلاحــاً، ومن هـذه الـطلبـات الاربعـة
تم رفض ثلاثة، وسحب الرابع، ومع
ذلك أعلـنت الـشــركـــة التـــركيــة بعــد
ذلـــك بـقـلــــيـل أنـهـــــــــــا زودت قـــــــــــوات
الـشـرطـة الانــدونيـسيــة بنفـس هـذه
الأسـلحــــة، وأشــــار شــــريــط وثــــائقـي
بــــريــطــــانـي آخــــر إلــــى ان الـــشــــركــــة
الـتــــركـيــــة كــــانـت قــــد أرسلـت )500(
رشـاشة صغيـرة نوع )  (MP5إلى
انــدونيــسيــا في أيلــول عــام 1999 ـ في

اوج الحرب في تيمور الشرقية.
H,K)( فلا الفـرع الالمـانـي لشـركـة
ولا فـــرعهــا الـبــريـطــانـي اسـتـطــاعــا
تــصــــديــــر هــــذه الأسـلحــــة، بـــســبــب
ــــــذي فــــــرضـه الاتحــــــاد الحــــظــــــر ال
الأوروبــي علــــى انــــدونـيـــسـيــــا قــــالـت
ــــريــتــــش ايــــروســبــيــــس ان شــــركــت ب
اتفـاقيات الإنتـاج المرخص مع تـركيا
H,K)( وقعـت قــبل تمـلك شـــركـــة
في عام 1991، ومع ذلك فـان الشـركة
كـانت تقدم مسـاعدتها وخبـرتها إلى
الـشــركـــة التـــركيـــة في التـسـعيـنيــات،
ـــــســـــــى ان الاتـفـــــــاقـــيـــــــات دون ان نـــن
الأخيــرة في الإنتـاج المـرخـص وقـعت
HK3)( بـخــــصــــــوص الأسـلـحــــــة
الـتـي تــــرقــــى إلــــى عــــام 1998(. ومع
ذلك كان بـوسع تركيـا ـ عضو الـناتو ـ
ولـيــس عـضـــو الاتحـــاد الأوروبـي، ان
تـتكفل بــذلك دون حيـرة أو اهـتمـام.
وبـــاستـثنــاء فقــدان الـثقــة بـ)قــانــون
حـسن الـسلـوك( الخـاص بـالاتحـاد،
كـان علـى الاتحـاد الأوروبـي المطـالبـة
بــان تكـمل )الخبــرة الأوروبيـة( الـتي
يفـرضهـا علـى المـرشحين للانـضمـام
إلـيه تنــسيق ممــارستهـم في تصـديـر
ــــى الأسـلحـــــة واظهــــار قـــــدرتهـــم عل

السيطرة عليها لعدة سنوات.
وفي عـــــام )2001( كـــــانــت الــــشـــــركـــــة
Colt( ــــــكــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــــــــــــري
Manufacturing))
،H,K)( تـتفــاوض لــشــراء شــركــة
وبــــاهـتـمــــام كـبـيــــر كــــان المخـتــصــــون
بـالاسلحـة يــراقبــون الطـريقـة الـتي
ستـدخل كــولت هـذه الـشـركـة ضـمن
الحــــدود الـتـي حــــددتهــــا القــــوانـين
ــــذكــــر الإنــتــــاج الامــيــــركــيــــة الــتــي ت

المرخص.
وكــــان ذلـك يـــسـبــب بعــض المـــشــــاكل
Brugger( للشركـة السويـسرية
 (Thometالـتي اشتـرت أسلحـة
) (MP5المــــصـــنـعــــــة بــــطــــــريـقــــــة
مـرخـصـة في تــركيـا، وأضــافت إلـيهـا
الكـاتمـات. ويـطمـئن كــراس الاعلان
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عــــام 1991 كــــانـت ألمــــانـيــــا وحــــدهــــا
ــــى تحـــظــــر تـــصــــديــــر الأسـلحــــة إل
H,K)( يـوغسلافـيا، وقـالت شـركة
ان هــــذه الأسلحـــة قـــامـت بـصــنعهـــا
شـــركـــة ) (R.5في مقـــر شـــركـــاتهـــا
الصغيرة لإنتـاج الأسلحة في انفيلد
)قـــريـبـــاً مـن لـنـــدن( قـبل عـــام 1987
لكـنهــا اكـــدت أنهـــا لا تعــرف كـم مـن
ــــى أسـلحــــة الـ ) (MP5سلـمـت إل
انفيلـد، وقـال احـد النــاطقين بـاسم
شـركة ) (R.5ان الفـرع البريـطاني
ــــــشـــــــــركـــــــــة ) (H,Kلـــم يــــــسـلـــم ل
يـوغـسلافيـا أيـة أسلحـة اطلاقـاً وانه
ــــدقـــــة بقــــوانــين حـكــــومــــة الــتــــزم ب
جـلالـــتـهـــــــا ولـــم يــــصـــــــدر الا نـحـــــــو
الاماكـن التي يمـتلك فيهـا موافـقة.
ــــا ــــون واضــــافــــة: لا يمـكـــن ان يحـــمل
المــســـؤولـيـــة عـمـــا يمكـن أن يكـــون في
أيــدي الغيـر وبـرأي شـركـة )بــريتـش
ايــروسـبيـس( فــان هــذه الاحــداث ان
وقـعت فــانهــا جــرت قـبل ان تــشتــري
شــركــة ) (R.5الـ) (H.Kفي عــام
1991، وهـــــــــذا الــــتـعـلــــيـل تــــنـقـــــصـه
الـصــراحــة لانه يـنـطــوي علــى عــدم
وجود أيـة علاقة بنيـوية بـين شركتي
) (R.5و ) (H,kقـبل ضـمهـــا في
عـــــام 1991، ومهــمـــــا يـكــن مــن أمـــــر
وعلى الرغم من ان هاتين الشركتين
لـم تـتـصــرفــا مـن الـنــاحـيـــة الفـنـيــة
ــــونــيــــة إلا ان بـــطـــــريقــــة غــيــــر قــــان
ــــــى مــنــــطقــــــة الأسـلحــــــة انـــتهــت إل
الـصـــراع ـ بعــد طـــريق ملـتـــوٍ بهــدف
الاستغلال في المـوجـود بين القـوانين
الـبــــريــطــــانـيــــة والالمــــانـيــــة مــن اجل
ــــى قــــوانــين الحـــظــــر الالــتفـــــاف عل
)انـــظــــــر آبل  (.OP.citوصـــنعــت
ـــــة الــتـــــركــيـــــة ـــــوطــنــي الــــشـــــركـــــة ال
ـــــــصــــنـــــــــــــاعـــــــــــــــات ) (MKEKلــل
الـكيـميـاويـة والمـيكــانيـكيـة. وبـصـورة
مــــرخــصــــة أيــضــــاً مجــمــــوعــــة مــن
الاسحلة الخفيفة، وذخائرها، وهذه
التـــراخيـص مكــونــة في الغــالـب من
اتفــاقيــات معقـدة جــداً تهـتم بــاكثـر
مـن قــطـع الغـيـــار وبـــاكـثـــر مـن نـــوع
واحد من الأسلحـة. ففي عام 1992،
وقـعت الـشــركــة التــركيــة اتفــاقــاً مع
الــشـــركــــة الفـــرنــسـيـــة الــصـنـــاعـيـــة
) (GIATوكـــانت مـكلفــة بـــانتــاج
)انــــابـيـب الـبـنــــدقـيــــة( ومخــــابـئ في
العربـات المصفحة لـنقل القطعات -
مــشـــاركـــة مع الــشـــركـــة الأمــــريكـيـــة
) (FMCوفي اطــار بــرنـــامج غـيــر
مبـاشـر لـلتعــويض الـصنــاعي )هـذه
التـرتيبـات الملحـقة بـالعقـود، تسـمى
أوفــسـيـت(  بقـيـمـــة 29 ملـيــون دولار
ـــــة ــــســي ــــشـــــركــــــة الفـــــرن عـــــرضــت ال
) (GIATعلـى الـشـركــة التــركيـة
تقـنيـاتهــا في انتـاج ذخـائـر مـن عيـار

)25( ملم.
كــمــــا صــنعــت الـــشــــركــــة الــتــــركــيــــة
بــطــــريقـــة الإنـتـــاج المـــرخــص أيــضـــاً
مـجمــوعــة مـن الأسلحــة  الخفـيفــة
لــشــركــة ) (H,Kووقعـت الــشــركــة
التركيـة في عام 1998 اتفاقـاً للانتاج
المرخص مع شركة ) (H,Kيسمح
لهــــا بــــانـتــــاج )200( ألف بـنــــدقـيــــة
هجــــومـيــــة نــــوع ) (HK33عـيــــار
)5.56( مـلم فـوق الأراضـي التــركيـة

خلال العشرة أعوام القادمة.
ـــــذي ربـــطــت ـــــوقــت ال وهـكـــــذا وفي ال
بعـض الــدول مثل ألمــانيــا سيــاستهـا
التـصــديــريــة إلــى )أنقــره( بــاحتــرام
حقــوق الإنــســان، فــان هـــذا الاتفــاق
زود تركيـا بوسيلـة مسـتقلة ومـحلية
لإنتـاج اسلحتهـا الخفيفـة، وبسـرعة
ــــك تمــــكــــــــنــــــــت مــــــــن ان تجـــعـــل تـــل
الاتفــاقيــات مـثمــرة، فـفي تمــوز عــام
1998 كــانت الـشـركــة التــركيـة تـعمل
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من الــواقع بكـثيــر.وجــرت الـتجــزئــة
والخـصخـصــة في صنـاعــة الأسلحـة
في الكــتلـــة الــشـيـــوعـيـــة الــســــابقـــة،
ولـيـــسـت لـــديـنـــا مـعلـــومـــات تــتعـلق
بقـدرة هــذه المصـانع الـصغيـرة علـى
ــــولايــــات المـــتحــــدة الــتـــصــنـــيع.. وال
الأمـريكية وحدها التزمت بذلك، إذ
تـــشـيــــر الارقــــام الــــرسـمـيــــة في وزارة
الدفـاع إلى انه تم تصديـر ما قيمته
)1.5( ملــيــــــار دولار مــن الأسـلحــــــة
الخفـيفــة والــذخــائــر وقـطع الـغيــار
للـفتــرة مـــا بين 1996ـ 1998، وبــواقع
1.6 مليون من الأسلحة النارية وما
يقــرب مـن )200( ألف رمــانــة وأكـثــر
من مليـاري خرطـوشة )وزارة الـدفاع
الاميركيـة ـ التقرير الخـاص بقانون
المــســـاعــــدة العـــسكـــريـــة الخـــارجـيـــة
المقدم إلى الكـونغرس، للسنـة المالية

1996 و 1997، و.1998
ــــــادة ــــــزي ويمـكــن تـفــــســيــــــر هــــــذه ال
الـواضحـة في عـدد الشـركـات والـدول
المنـتجـــة للاسلحــة الخفـيفــة، بـنقل
التـكنولـوجيا وانـتاج الاسلحـة الذي
صـــار ممكـنـــاً وسهلًا عـبــر اتفــاقـيــات
الانـتـــاج المـــرخـّص. ومـن خلال هـــذه
الـطـــريقـــة المـــواربـــة والملـتـــويـــة، فـــان
تـصنيع الأسـلحة المـوجود في بلـد ما
يــســمح لــشـــركــــة تقـع في بلـــد آخـــر،
بـاعــادة انتـاج اسلـحته، وتـرافق هـذه
الاتفـــاقـيـــات عـــادة وبــصـــورة عـــامـــة
معلـومـات تـكنـولــوجيــة دقيقـة جـداً
وأحـيـــانــــاً كل الـبــــرامج والمـعلـــومـــات
الـضـــروريـــة لكـي تــسـتـطـيـع المكـــائـن
انــتــــاج نــــسخٍ مــطــــابقــــة للــنــمــــوذج

الاصلي..
ان الانتــاج المــرخــص ليــس مفهــومــاً
جديداً، فالانتاج الوطني في بلجيكا
كــان في عــام 1989 يقــوم علــى هــدف
تـصـنـيع رشـــاشـت )مـــوزر( الألمـــانـيـــة
المــــرخــصــــة لـلجـيـــش الــــوطـنـي. وفي
الاعـــوام 1960ـ 1999 وقـع )14( بلـــداً
علـــى اتفـــاقـيـــات للانـتـــاج المـــرخـص
بادارة شركات موجودة في )46( دولة،
كـان قسـم كبيـر منهـا الدول الـنامـية
ـــــة، ـــــامــي ـــــدول الــن ومــن بــين هـــــذه ال
البـرازيل، تـشيلـي، اندونـيسـيا، كـوريا
الــشمـــاليـــة، والجنـــوبيــة، بــاكــستــان،
سنغافـورة، جنوب افريقيا وتركيا قد
صـدرت بعـد ذلك الأسلحـة المـصنعـة
في اطـار هـذه التـرتـيبـات. كمـا يقـول
)بـيــت آبل( وهـي صــــادرات يخــــالف
مـعــــظــمـهــــــا مـفــــــردات اتـفــــــاقــيــــــات
التـرخـيص المـوقعـة، ولــدى مصـنعي
الأسلحة بلا شك أفضل الخبراء في
نفـي المــســؤولـيـــة ففـي ثلاثــة امـثلــة
تــسـمح لـنــا بــأن نــرى كـيـف يمكـنهـم
الالتفــاف والتحــايل علــى القــوانين
و)أنــظـمــــة حـــسـن الــــسلــــوك( الـتـي
تبنـاها الاتحـاد الأوروبي في حـزيران
عام 1998، دون الخضوع إلى المراقبة
الـــدقـيقـــة مـن الــــدول. ان الأسلحـــة
الـتـي تـنـتجهــا شــركــة هـيـكلــر وكــوج
) (H,Kمعـــروفــــة في العـــالـم كـله،
واعـتـمـــد أربعـــون جـيــشـــاً في العـــالـم
رشــــاشــتهــــا مـن نــــوع ) (G3عـيــــار
ـــــصــــــــــورة )7.62( مـلــــم. وصــــنـعــــت ب
مــرخصـة في )12( بلــداً، ثم اخـذتهـا
شركـة/ رويال اوردتس ) (R.5وهي
فـرع من شـركـة )بـرتش ايـروسبـيس(
في عـــام .1991 وكـــان مـن المــسـتحـيل
على شـركة بـهذه الأهميـة ان تمارس
مـبـيعــات غـيــر قــانــونـيــة، ومـع ذلك،
وعلـى الرغم من الحظـر الصادر من
الأمم المـتحدة في عـام 1991 والمتعلق
تــسـيلـم الأسلحــة إلــى يــوغــسلافـيــا
الـسابقـة، كان المحـاربون في البـوسنة
والهرسـك وصربيـا يمتلكـون أسلحة
نـــــــــــــوع ) (MP5مــــن شـــــــــــــركـــــــــــــة
) .(H,Kوقصة ذلك معقدة، ففي
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تنـاقــش النـاشـطـة الحـائــزة علـى جـائـزة نــوبل الـتقـدم  –و الـتحـديـات  –في
المعركة الدائرة لتخليص العالم من الالغام الارضية.

اعـتبـر مــوت الاميـرة ديـانـا خـسـارة لـواحـدة مـن اهم مـسـانـدي نــشطـاء ازالـة
الالغام الارضية. وبمـا ان المشكلة تبدو قد وضـعت على الرف من قبل العالم،
فـانها تـبقى كـما كـانت مـدفعا قـابلا للانفجـار في أي لحظـة. فلازالت ملايين
الالـغام من الحـروب الماضيـة والراهنـة منتـشرة عـبر 83 بلـدا، تحصـد او تعيق

15000-20000 سنويا.
فعلــى سـبيـل المثــال، الـبلـــد الممــزق الـســودان. بــالاضــافــة الــى الافــراد الـــذين
اصيـبوا، فـان الالغام الـتي زرعت خلال الحـرب التي شـهدتهـا البلاد خلال 21
عــــام قــــد اضــــرت بمجـتــمعــــات بـكــــامـلهــــا. يـتــــوقـع ان يحـتــــاج 2 ملـيــــون مـن
السـودانيين الـى الطعـام خلال الـسنـة القـادمـة، و لكن وكـالات الاغـاثـة تقـول
بــان كلفـة ايـصـال الـطعـام الـيهم هـي خمـســة اضعــاف اعلـى ممــا في البلـدان
الاخــرى لان الـطــرق الملغــومــة تعـني بــان الـتجـهيــزات يـجب ان تـنقل جــوا. و
طبقـا لبـرنــامج الامم المتحـدة لمعـالجـة الالغـام في جنـوبـي السـودان، فهنـالك
حـاجـة الــى 50 مليـون دولار لـتمـويل مـشـاريع ازالـة الالغـام في الـبلاد للـسنـة

القادمة فقط.
"لا تحـتــاج عـملـيـــة زرع اللغـم الا الــى دولار واحـــد، و لكـن كلفــة ازالـته تـكلف
1000 دولار" كمــا يقــول فــولفكــانـك بتــريتـش الــذي يــرأس مــؤتمــرا دوليــا في
نـايــروبي هــذا الاسبــوع. كمـا تـشـارك في المـؤتمـر جــودي وليـامــز ، وهي رائـدة
الحملـة العــالميــة لتحـريم الالغــام الارضيـة. انـضمـت وليـامــز و زملائهـا الـى
حــاملي جـوائـز نـوبل للـسلام عـام 1997 لاعمــالهم في هـذا الحقل. و تحـدثت
الـى الـنيــوزويك حــول التحـديـات الـتي تجــابه العــالم للـتخلـص من الالغـام

الارضية:
نيوزويك: كيف التحقتي الى حركة ازالة الالغام الارضية؟

جودي وليامـز: كنت ناشـطة منذ شـباط .1981 و في نوفمـبر 1991 طلب مني
MEDI رؤساء المـنظمات ، المـؤسسة الامـريكية لمقـاتلي فيتنـام في واشنطن و
 ICOفي المانـيا ، ان اشـكل حركـة سيـاسيـة لمعالجـة مشكلـة الالغام الارضـية.
لـم افكـر قـط في الالغــام الارضيــة، مثل مـعظـم النـاس. لقـد رئـيت آثـارهـا في
امريكا الـوسطى و لكـني لم افكر فيهـا باعتبـارها تختلف كثـيرا عن الاسلحة

التقليدية الاخرى.
نـيــــوزويـك: مــــا الــــذي يـجعـل الالغــــام الارضـيــــة اســــوأ كـثـيــــرا مـن الاسـلحــــة

التقليدية الاخرى؟
جودي: انها مـرعبة اكثـر من غيرهـا لانها مصممـة بشكل اساسـي لكي تسبب
الـتشـوه. فيـمكنهـا ان تدمـر حيـات بني الـبشـر لبقيـة حيـاتهم. و تـستـطيع ان
تـبقــى لمئـات الـسـنين، لــذلك فـان المـرء يمـكن ان يـزرع لـغمـا قــد يقـتل احفـاد
احفـاده ذاته. و في نهـايـة الحـرب تـذهب الـبنـدقيـة الـى الـبيـت مع الجنـدي، و

لكن الالغام الأرضية تبقى خلفه.
نيـوزويك: هل من المعـقول بـأنكـم سوف تـتمكنـون من تنـظيف حـقول الالـغام

في العالم؟
جــودي: تم ازالــة 90 مـليــون لـغم ارضـي من اوربــا خـلال خمـســة سنــوات بعــد
الحـرب العالميـة الثانـية. طبعـا يمكن القيـام بهذا. انـها مسـالة ارادة سيـاسية.
انها مسالـة ديمومة الالتزام. لقد ادركنا بـان فكرة كل شخص كانت مثالية، و
منـذ زمـن شن الحملـة)  ( ICBLفي 1992 الـى زمن معـاهـدة اوتـاوا لتحـريم
الالغـــام عـــام 1997 اسـتــطعـنـــا ان نـثـيـــر اهـتـمـــام الـــرأي العـــام الـــى درجـــة ان
الحكـومـات قـد تفـاوضـت لتـخليـص العــالم مـن الاسلحــة التـقليـديــة. ومنـذ

ذلك الوقت، تم تدمير 50 مليون لغم ارضي.
نيوزويك: كيف غير فوزك بجائزة نوبل من حياتك وساعد في قضيتك؟

جــودي: لقــد جعلـت من امـي و ابي فخــورين. لقــد فهمــا اخيـرا مـا قـمت به.
طــوال تلك الـسنـوات كـانـا يـريـدا مـني ان اصـبح محــاميـة. شخـصيـا، تلقـيت
الكـثيـــر من الـصــدمـــات لكـي اصل الــى مــا ابـتغـيه. انـي شخـص انـطـــوائي. و
فجـــاءة تحـــولـت مـن كـــونـي احـــد القـــادة الـــى القـــائـــدة وفي مـــواجهـــة الالغـــام
الارضيـة. كما ان الجائـزة لها تأثيـرا ايجابيا كبـيرا على الحملـة. فقد فتحت
الابواب التي لم نكن نمتـلكها من قبل. عندما شـرعنا اول الامر في حملتنا و
حــاولنـا اجــراء لقــاءات مع الحكـومــات، كنــا محـظــوظين جـدا اذا مـا قـابـلنـا
اشخاص من ادنـى المستـويات، وقلمـا كانـوا يتحملـون وجودنـا. وبجائـزة نوبل
استـطيع ان اقـابل أي شخـص. كان تـأثيـر الجائـزة فوريـا علـى المعـاهدة. فـقد
تبــاحـثت حــولهــا 90 بلــد في اوسلــو عــام 1997، و لكـننـــا كنـــا نتـســاءل كـم من
اؤلائك قــد يحـظـروا اواخــر ذلك العــام. اعلـنت الجـائــزة و غيــرت من مــوقف
الحكـومــات مبـاشــرة. حيـث حضـر مــا مجمـوعه 122 بلـد ووقعـوا المعـاهـدة. و

الان لدينا .144
نيـوزويك: تمر هـذا العام الـذكرى الخـامسـة لمعاهـدة تحريم الالغـام الارضية.

اذا نظرنا الى الخلف، ما هي اعظم الانجازات منذ توقيع الاتفاقية؟
جـودي: لـم يكـن هنــالك مـن تبـادل تجــاري في الالغــام الارضيــة منــذ ستـة او
سبعة سنوات. و انخـفض عدد المنتجون من 54 الـى .15 هنالك برامج لازالة
الالغـــام في 65 من مـجمــوع 83 بلـــد زرعت فـيهــا الغـــام. لم تـسـتخــدم الالغــام
الــسنــة المـــاضيــة ســوى اربعــة بلــدان طـبقــا لـتقــريــرنــا حــول مـــراقبــة الالغــام
الارضية: روسيـا، بورما، الـنيبال و جورجـيا. و لكن من قبل اعتـاد الناس على
استخــدام الالغــام الارضيـة بــدون تفـكيـر، لــذلك فــان اربعــة بلــدان فقـط هـو

تطور رائع.
نيوزويك: و ما هي التحديات المستقبلية؟

جـودي:ان المشكلـة الاكبـر كمـا اعتقـد هي مـوضوع الـناجـين. ان نسبـة الاموال
المخصـصة للنـاجين قد انخـفضت بدلا مـن ان ترتفع. ان النـاجي هو "او هي"
الناجي طوال حياته. فحـاجاتهم مستمرة. تقـدم لهم الاطراف، وهذا حسنا،
ولكنهـا تتلف مثل الاحذية. و تحتاج الى الاسـتبدال. و هم بحاجة الى اعادة
تأهيل في المجتمع. فـالكثير من المجتمعات التي جاءوا منها تنظر الى المعوق

باعتباره لم يعد كائن بشري حي.
نيــوزويك: يقــول الـبعـض بــان المعــاهــدة عبــارة عن تـنبـيه في احــسن الاحــوال
لانهـــا لا تمتـلك سلـطــة حـقيـقيــة لــدفع الـبلــدان الـــى تنـفيــذ وعــودهــا حــول

التحريم.
جــودي: طبعـا ان لــدينـا مـا يقـلقنـا. في بـدايـة الامــر عنـدمـا وقـعت المعـاهـدة،
اطلقت عليها البلدان التي لم توقعها، مثل الولايات المتحدة" تمرين الشعور
الحسـن". ولكي تغـطي علـى عـدم الانـضمـام الـى المعـاهــدة، ضخمت الـولايـات
المتحـدة بـشكل خــاص من مقـدار مـسـاهـمتهـا في عـمليـات الالغـام)مـا يقـارب
المليـار خلال 10 سـنوات المـاضيـة( و كم هي ملـتزمـة بازالـة معـاناة المـدنيين. و
لكـن منـذ عـام 1997 كنـا نــاجحين علـى مخـتلف الاصعــدة، و لم يقـولـوا بعـد

بأنها معاهدة الشعور الحسن.
نيـوزويك: رفـضت الـولايــات المتحـدة تـوقـيع الاتفــاقيـة لانـهم يقـولـون بــأنهم
يحتـاجـون الالغـام الارضيـة لاغـراض الامـن، خصـوصـا الالغـام الـتي لا تعمـر
طـويلا، او الالـغام الـذكيـة، التي يفـترض ان تـدمر ذاتـيا او تـصبح غيـر فعـالة

بعد فترة معينة من الزمن.
جـودي: ان الولايـات المتحـدة جيـدة جدا في الخـداع. اعتقـد بان كـل ما قـامت
به ادارة بـوش هو اعـادة صيـاغة سـياسـة ادارة كلنتـون المبكـرة و اعطت الالـغام
اسـما جديـدا. لقد رفضـت حركة تحـرم الالغام ذلك، و الاهم مـن هذا رفضته
الحكـومـات المـوقعـة علـى المعـاهـدة. ان الطـريقــة التي رأى الآخـرون في العـالم
الامر هي: هـا هنا تاتـي الولايات المتحـدة مرة اخرى بمعـداتها عاليـة التقنية
المـكـلفــــة لــتخـبــــرنــــا بــــان علـيـنــــا ان نـتـخلــــى عــن معــــداتـنــــا نحـن، و لـكــنهـم
سيحتفـظون بمعـداتهم و من ثم سـوف سيبيعـونها لـنا. ان هـذا ليس حلا. و
لكـن الامـــر لـيــس حـــول الالغـــام الارضـيـــة، بل حـــول المـنحـــدر الـــزلق. لـــو ان
الـولايات المـتحدة حـرمت الالغـام ضد الاشخـاص فان الـناس قـد يبحثـوا عن

انظمة اسلحة اخرى، و هذا ليس مقبولا بالنسبة للجيش الامريكي.
نيـوزويك: ما اهميـة ان توقع البلـدان الكبرى مثـل الولايات المتحـدة، لروسيا،

و الصين على المعاهدة؟
جـــودي: مـن وجهـــة نـظـــر الحـملـــة، فـــان اهـم الـبلـــدان الـتـي يجـب ان تـنـظـم
للمعـاهدة هي البلدان الموبـوءة بالالغام الارضية. وقـد انضمت جميعها. فهم
بحـاجة الى تـدمير خزيـنهم في اربعة سنـوات، و الذي يعني بـان الالغام سوف

لن تدخل الى الارض.
نيزويك: لقد سافرتي كثيرا لمدة 20 عام. ما هي اكثر التجارب ايلاما؟

جـودي: كـنت في كــرواتيـا قـبل عـام او عــامين، و قـال لـي رئيـس مـركــز الالغـام
الارضيـة الكـرواتي بـأنـهم ذهبـوا الـى قـريـة حـيث دارت معـارك طـاحنـة. كـانت
مغطاة بـالغابات الكثيفـة، مما جعل عملية ازالـة الالغام اكثر صعـوبة. طلبوا
من كل الـشخص قائـلين، ايها النـاس يا مـن كنتم تتقـاتلون، اخبـرونا اين هي
الالغـــام. لم يـتقــدم اي شخـص. بعــد بـضعــة اســابـيع ذهـب رجل الــى الغــابــة
لجمع الحطـب، وطء على لغم و فقد كلتـا ساقيه. بعد فـترة قصية من ذلك،
جـاء ابوه الى مـركز ازالة الالغـام وقال بان الـرجل الذي فقد سـاقيه كان ابنه.
و عنـدمـا كــان يفكـر حــول مكـان الحـادث، ادرك بــان تلك كــانت الالغـام الـتي
زرعهـا هــو و جنـوده. " لــو اني جـئت الـيكـم عنـدمـا طـلبـتم المـسـاعــدة فقـد لا
يفقد ولـدي ساقيه." و اضاف" الان سـأعلمكم عن اماكـن وجود الالغام كي لا

يعاني ابن شخص آخر".
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